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هل هو طبيعي أن يعترض المؤمن بعض الشكوك والتجارب؟

هــل يمكــن للمؤمــن أن يحيــا إيمانــه بصــورة دائمــة فــي هــذا العصــر؟ مــا هــي الوســائل التــي 
يســتطيع بهــا المؤمــن أن يزيــد إيمانــه. مــا هــي الخطيــة ومــا هــو تأثيرهــا علــى الإنســان؟

أسئلة من:
السيد ف. ح. - حلب - سوريا

هل هو شيء طبيعي أن تعترض المؤمن بعض الشكوك والتجارب؟
الشــك والإيمان، أمران متناقضان. والمؤمن الحقيقي لا يمكن أن يُؤخذ بالشــكوك لأن المســيح 
قلّــده تــُرس الإيمــان الــذي بــه يقــدر أن يطفــئ جميــع ســهام الشــرير الملتهبــة، وفــي مقدمتهــا الشــكوك 

الحارقة.
أمــا التجــارب فــا مندوحــة للمؤمــن مــن مواجهتهــا، ولكــن التجــارب لا تعنــي ضعــف إيمــان، ولا 
بلــوى يوقعهــا الله بالمؤمــن. وإنمــا الله يســمح بــأن تعتــرض ســبيل المؤمــن لامتحانــه وبلــورة إيمانــه 
بالاختبــار. وقــد قــال الرســول يعقــوب: »اِحْسِــبُوهُ كُلَّ فَــرَحٍ يَــا إِخْوَتِــي حِينَمَــا تَقَعُــونَ فِــي تَجَــارِبَ 
بْــرُ فَلْيَكُــنْ لَــهُ عَمَــلٌ تَــامٌّ، لِكَــيْ تَكُونُــوا  ــا ٱلصَّ مُتَنَوِّعَــةٍ، عَالِمِيــنَ أَنَّ ٱمْتِحَــانَ إِيمَانِكُــمْ يُنْشِــئُ صَبْــراً. وَأَمَّ

ــرَ نَاقِصِيــنَ فِــي شَــيْءٍ« )يعقــوب 1: ٢-٤(. يــنَ وَكَامِلِيــنَ غَيْ تَامِّ
ونفهــم مــن قرائــن الحــال أن الذيــن كتــب إليهــم الرســول يعقــوب، كانــوا عرضــة لمضايقــات 
شــديدة، بالنظــر إلــى بغــض اليهــود والأمــم لهــم، واضطهــاد الفريقيــن إياهــم. فكتــب الرســول مشــجعاً 
وحاثــاً إياهــم علــى اعتمــاد الصبــر لمواجهــة المشــقات. وقولــه هنــا موافــق لــكام بطــرس حيــن قــال: 
»أَيُّهَــا ٱلَأحِبَّــاءُ، لَا تَسْــتَغْرِبُوا ٱلْبَلْــوَى ٱلْمُحْرِقَــةَ ٱلَّتِــي بَيْنَكُــمْ حَادِثَــةٌ، لَأجْــلِ ٱمْتِحَانِكُــمْ، كَأَنَّــهُ أَصَابَكُــمْ 

أَمْــرٌ غَرِيــبٌ« )1بطــرس ٤: 1٢(.
فالرسولان متفقان في القول أن التجارب ليست مخالفة لما وعد الله المؤمنين به من الحماية. 
وليســت فــوق المعتــاد. لأن المســيح قــال: »لَيْــسَ عَبْــدٌ أعَْظَــمَ مِــنْ سَــيِّدِهِ. إِنْ كَانُــوا قَــدِ ٱضْطَهَدُونِــي 

فَسَــيَضْطَهِدُونَكُمْ« )يوحنا 1٥: ٢٠(.
أمــا بولــس فحســب الضيقــات مدعــاة للفخــر، إذ يقــول: »وَلَيْــسَ ذٰلِــكَ فَقَــطْ، بَــلْ نَفْتَخِــرُ أَيْضــاً فِــي 
بْــرُ تَزْكِيَــةً، وَٱلتَّزْكِيَــةُ رَجَــاءً، وَٱلرَّجَــاءُ لَا يُخْــزِي،  يــقَ يُنْشِــئُ صَبْــراً، وَٱلصَّ يقَــاتِ، عَالِمِيــنَ أَنَّ ٱلضِّ ٱلضِّ

وحِ ٱلْقُــدُسِ ٱلْمُعْطَــى لَنَــا« )روميــة ٥: ٣-٥(. ِ قَــدِ ٱنْسَــكَبَتْ فِــي قُلُوبِنَــا بِٱلــرُّ لَأنَّ مَحَبَّــةَ ٱللّٰهّٰ



٢

هل يمكن للمؤمن أن يحيا إيمانه بصورة دائمة في هذا العصر؟

المؤمــن المولــود مــن الله يســتطيع أن يحيــا إيمانــه فــي كل الظــروف والأحــوال لأن قلبــه ثابــت 
فــي الله ولا يمكــن للتجــارب والمحــن أن تثبــط عزيمتــه لأن الله دخــل حياتــه وأعطــاه الشــجاعة الأدبيــة 
لكــي يرفــض كل مــا هــو باطــل، ويأبــى كل مــا هــو دنــي. وبالرجــاء الحــي الــذي وضعــه الله فــي قلبــه 

يســتطيع أن يتحمــل مضايقــات الغيــر، ويعيــش أيامــه علــى الأرض فــي ســام.

ما هي الوسائل التي يستطيع بها المؤمن أن يزيد إيمانه؟

المهــم فــي الإيمــان ليــس كميتــه بــل نوعــه. وخيــر وســيلة لزيــادة الإيمــان هــو ممارســته فــي حيــاة 
مكرســة للــرب، حيــث تكــون اكتشــافاته أكثــر وضوحــاً ورغباتــه أكثــر قــوة وأسســه أكثــر رســوخاً. ولا 
ريــب فــي أن التمثــل بيســوع فــي التواضــع يزيــد الإيمــان. وفقــاً للقــول الرســولي ناظريــن إلــى رئيــس 

الإيمــان ومكملــه الــرب يســوع المســيح.

أرجو أن توضحوا لي مفهوم الخطية وتأثيرها على الإنسان؟

التمــرد  وتعنــي  والانحــراف.  والالتــواء  الهــدف  إخطــاء  هــي  اللغــوي،  مفهومهــا  فــي  الخطيــة 
والعصيــان. وتعنــي الضــال عــن طريــق الحــق، والســير فــي طريــق الباطــل. وتعنــي أيضــاً الخيانــة 
والذنــب والخــراب والتعــدي. وهــذه الألفــاظ تســاعدنا علــى إدراك الحالــة التــي وصــل إليهــا الخاطــئ. 
إنــه لــم يعــد ذلــك الإنســان الــذي خلقــه الله علــى صورتــه كشــبهه فــي البــر وقداســة الحــق. بــل الإنســان 

الســاقط المنحــرف، الخائــن، المتمــرد، القاصــر، المتعــدي، المذنــب، غيــر المســتقر.
في ما يلي بعض التعاريف الكتابية للخطية:

التعــدي علــى شــريعة الله المكتوبــة فــي الكتــاب أو فــي الضميــر )1يوحنــا ٣: ٤، إرميــا . 1
٣1: ٣٣، روميــة ٢: 1٢-1٦(.

الارتياب والشكوك )رومية 1٤: 1٤(.. ٢

عدم الإيمان بالابن )يوحنا ٣: 1٨(.. ٣

كل أعمال الشيطان خطية )يوحنا ٨: ٤٤(.. ٤



٣

اهتمام الجسد خطية )رومية ٨: ٦(.. ٥

وإهمال صنع الخير خطية )يعقوب ٤: 1٧(.. ٦

كل إثم هو خطية )1يوحنا ٥: 1٧(.. ٧

فكر الحماقة خطية )أمثال ٢٤: ٩(.. ٨

والخطيــة حيــن تتغلغــل فــي حيــاة إنســان تشــوه كل شــيء، ســلوكه، تصرفــه، حتــى معالــم وجهــه. 
يقــال أنــه حيــن شــرع الرســام النابغــة ليونــاردوا دافنشــي برســم لوحتــه الشــهيرة »العشــاء الربانــي« 
احتــاج إلــى رجــل ذي جمــال وجــال فائقيــن، لينقــل عــن مامحــه صــورة المســيح. وبعــد بحــث دام 
عــدة أشــهر وجــد ضالتــه فــي إحــدى كنائــس رومــا، فــي مرنــم يُدعــى بطــرس بنديللــي. وبعــد فتــرة مــن 
الزمــن احتــاج إلــى نمــوذج البشــاعة ليرســم صــورة يهــوذا الإســخريوطي، فــراح ثانيــة يفتــش فــي شــوارع 
رومــا، إلــى أن عثــر بعــد بحــث طويــل علــى متســول رث الثيــاب لــه ســحنة شــيطانية. وبعــد الاتفــاق 
معــه، ذهــب بــه إلــى مرســمه لينقــل عــن مامحــه صــورة يهــوذا الإســخريوطي، لشــد مــا اندهــش حينمــا 
اكتشــف أن الرجــل ذا الســحنة الشــيطانية لــم يكــن إلا بطــرس بنديللــي نفســه. وإنمــا الخطيــة شــوهت 

جمالــه مــن صــورة يســوع إلــى صــورة يهــوذا الخائــن.
وشــر مــا فــي الخطيــة هــو تعطليهــا الحــواس الأدبيــة عنــد ممارســتها، فيكــره الخيــر ويحــب 
ــيِّآتِ يُبْغِــضُ ٱلنُّــورَ، وَلَا يَأْتِــي إِلَــى ٱلنُّــورِ لِئَــاَّ تُوَبَّــخَ  الشــر، فقــد قــال ربنــا المبــارك: »مَــنْ يَعْمَــلُ ٱلسَّ

أعَْمَالُهُ«)يوحنــا ٣: ٢٠(.
قــال الرســول بولــس »ٱلْخَطِيَّــةُ خَاطِئَــةً جِــدّاً« )روميــة ٧: 1٣(. وهــي بالنســبة لأثرهــا الســيء فــي 
مركــز الإنســان الاجتماعــي تســمى شــراً لأنهــا تلحــق الأذي بالغيــر. وسُــميت إعوجاجــاً لأنهــا ضــد 

الاســتقامة. وسُــميت إفســاداً لأنهــا ضــد النزاهــة.
أمــا بالنســبة لأثرهــا الســيء فــي اتجــاه الله، فتُســمى نجاســة، لأن الخاطــئ يتمــرغ فــي الرذيلــة 
الدنســة. فتفصلــه عــن الله. كمــا هــو مكتــوب: »آثَامُكُــمْ صَــارَتْ فَاصِلَــةً بَيْنَكُــمْ وَبَيْــنَ إِلٰهِكُــمْ، وَخَطَايَاكُــمْ 

سَــتَرَتْ وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ حَتَّــى لَا يَسْــمَعَ« )إشــعياء ٥٩: ٢(.
ومــن ناحيــة أثرهــا فــي التزامــات الإنســان الأدبيــة، تُســمى زيفــاً وخداعــاً. لأن مرتكبهــا يخــدع 
ــدْ  ــمْ: »قَ ــمْ قُلْتُ ويكــذب وبغــش فــي معاماتــه. وقــد وصــف إشــعياء النبــي هــذه الحالــة بقولــه: »لَأنَّكُ
ــا  ــا، لَأنَّنَ ــرَ لَا يَأْتِينَ ــوْطُ ٱلْجَــارِفُ إِذَا عَبَ ــةِ. ٱلسَّ ــا مِيثَاقــاً مَــعَ ٱلْهَاوِيَ ــا عَهْــداً مَــعَ ٱلْمَــوْتِ، وَصَنَعْنَ عَقَدْنَ

جَعَلْنَــا ٱلْكَــذِبَ مَلْجَأَنَــا، وَبِٱلْغِــشِّ ٱسْــتَتَرْنَا« )إشــعياء ٢٨: 1٥(.
ومــن ناحيــة أثرهــا الســيء فــي مركــز الإنســان العقلــي فهــي الجهــل وبطــل الذهــن. قــال الرســول: 



٤

ــبَبِ ٱلْجَهْــلِ  ِ لِسَ ــاةِ ٱللّٰهّٰ ــونَ عَــنْ حَيَ بُ ــرِ، وَمُتَجَنِّ ــو ٱلْفِكْ ــمْ مُظْلِمُ ــمْ، إِذْ هُ الخطــاة يســلكون »بِبُطْــلِ ذِهْنِهِ
ٱلَّــذِي فِيهِــمْ بِسَــبَبِ غَاَظَــةِ قُلُوبِهِــمْ« )أفســس 1٧:٤(.

هــذه هــي الخطيــة، وهــذه أضرارهــا بانتظــار أجرتهــا، التــي هــي المــوت، لأنــه مكتــوب: »اَلنَّفْــسُ 
ٱلَّتِــي تُخْطِــئُ هِــيَ تَمُــوتُ« )حزقيــال 1٨: ٢٠(. ومــع أن الإنســان يعــرف هــذه الأضــرار التــي تنجــم 
عــن الخطيــة فهــو يقــع فريســة بيــن براثنهــا، لأنهــا تتملقــه وتجذبــه وتســبيه. وتاريخهــا حافــل بالمآســي، 
فهــي منــذ البــدء تســلب لــب الإنســان بالشــهوة التــي توفــر لــه المتــع الجســدية وتشــبع غــروره. ولكنهــا 

فــي الأخيــر تتقاضــاه ثمنــاً باهظــاً.
فقــد تعهــدت لآدم بأمجــاد المعرفــة، التــي تجعلــه مثــل الله. ولكنهــا عنــد الحســاب كلفتــه الطــرد 
مــن الفــردوس، ثــم الشــقاء علــى الأرض التــي لعنــت بســبب خطيتــه. وتــراءت لقاييــن فــي لــذة ســفك 
الــدم علــى مذبــح الحســد الحاقــد حتــى المــوت. ولكنهــا عنــد الحســاب أوقعتــه تحــت طائلــة غضــب 
الله. فهــام علــى وجهــه ملعونــاً ومطــارداً مــن دم أخيــه هابيــل الــذي صــرخ إلــى الله يطلــب النقمــة. 
وجذبــت عيســو فــي لــذة الطعــام، فبــاع بكوريتــه بأكلــة عــدس. ولكنــه عنــد الحســاب حســب مســتبيحاً. 

ولمــا أراد أن يــرث البركــة رُفــض. إذ لــم يجــد مكانــاً للتوبــة مــع أنــه طلبهــا بدمــوع.
وتعلــق الملــك شــاول بــن قيــس بشــهوة التكبــر، فانخــدع وانجــذب مــن شــهوته، وحــاد عــن وصايــا 
الله. ولكــن عنــد الحســاب تقاضتــه الخطيــة ثمنــاً باهظــاً مــن فقــدان عقلــه، ثــم هزيمــة جيشــه، فموتــه 
ميتــة العــار. ومثلــه آخــاب الملــك العظيــم الــذي ســبته الخطيــة بإغــراءات زوجتــه الفاجــرة إيزابيــل، 
التــي عرفــت كيــف تصرفــه عــن عبــادة الله الحــي، إلــى عبــادة البعــل، فســقط فــي مــوت فاجــع 

ولحســت الــكاب دمــه.
فــي الأصحــاح الســابع مــن رســالته إلــى الرومانييــن، شــرح الرســول بولــس كيــف تســبي الخطيــة 
ــهْوَةَ لَــوْ لَــمْ يَقُــلِ ٱلنَّامُــوسُ  الإنســان. قــال: تتخــذ فرصــة بالوصيــة لتنشــئ الشــهوة »فَإِنَّنِــي لَــمْ أعَْــرِفِ ٱلشَّ

»لَا تَشْــتَهِ« )روميــة ٧: ٧( أي كمــا جــاء فــي الأمثــال: »أحــب شــيء علــى الإنســان مــا مُنــع«.
ونفهم من قول الرسول أن الخطية تشل الإرادة: »لَسْتُ أعَْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا 
أُرِيــدُهُ، بَــلْ مَــا أُبْغِضُــهُ فَإِيَّــاهُ أَفْعَــلُ« )روميــة ٧: 1٥(. أي أن الخطيــة الخاطئــة جــداً توقــع الإنســان 
فــي الذهــن المرفــوض فيخطــئ محكومــاً عليــه مــن نفســه. إنــه لا يجهــل الصــاح ويقــر أعمــال البــر. 
ولكنــه مغلــوب علــى أمــره لدرجــة أنــه حيــن يريــد أن يفعــل الحســنى يــرى أن الشــر حاضــراً عنــده. 
وفــي تعبيــر آخــر، أنــه يــرى شــناعة الخطيئــة، ويعتــرف بجمــال القداســة. وإنمــا حيــن يبغــي عمــل 

الصــاح يصــدم بنامــوس الشــر الــذي يحــارب ذهنــه ويســبيه إلــى نامــوس الخطيــة والمــوت.
وشــر مــا يفعلــه النــاس حيــال الخطيــة هــو محاولتهــم التقليــل مــن فظاعتهــا بتســميتها بأســماء 
ملطفــة، كأن الأســماء الملطفــة تقلــل مــن شــناعتها. قالــوا أنهــا نشــاط فــي غيــر محلــه. وقالــوا أنهــا 



٥

التــواء جزئــي فــي الســيرة. وقالــوا أنهــا ضعــف بشــري عابــر. وقالــوا أنهــا هفــوة، وقالــوا أنهــا زلــة قــدم 
وقالــوا أنهــا غلطــة عفويــة،... الــخ... ولكــن الله رغــم أقوالهــم يشــهر ســيفه عليهــا ويعاقــب الخاطــئ 

أيــا كان نــوع خطيتــه إن لــم يتــب.
وقبــل أن تكــون الخطيــة موتــاً فهــي عــار وجهالــة وحماقــة وأســر وعبوديــة. إنهــا خاطئــة جــداً لأن 

الخاطــئ يخطــئ ضــد شــخصه وضــد قريبــه وضــد إلهــه.
إلا أنهــا ليســت عــاراً لا يُمحــى، أو موتــاً لا يمكــن تجنبــه. فمقابــل الخطيــة عنــد الإنســان، يوجــد 
الخــاص عنــد الله. هنــاك مخلــص قــال الله فــي البــدء أنــه يخلــص الإنســان. وهــذا المخلــص جــاء 
فعــاً عنــد مــلء الزمــان، ووُلــد مــن امــرأة تحــت النامــوس، ليفتــدي جميــع الذيــن هــم تحــت حكــم 
النامــوس )غاطيــة ٤: ٥(. هــذا المخلــص هــو يســوع المســيح الــذي تجســد وصــار حمــل الله ليرفــع 

خطيــة العالــم )يوحنــا 1: ٢٩(.


